
  
  

 اسم مشتق من الذكوة  وهي الجمرة الملتهبة والمراد 
بالذكوات الربوات البيض  الصغيرة المحيطة  بمقام  أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب{عليه السلام}
شبهها لضيائها وتوهجها عند شروق الشمس عليها لما فيها

موضع  قبر علي بن أبي طالب {عليه السلام}
من الدراري المضيئة 

{در النجف}فكأنا جمرات ملتهبة وهي المرتفع من الأرض، 
وهي ثلاثة مرتفعات صغيرة نتوءات  بارزة  في أرض الغري وقد 
سميت الغري باسمها، وكلمة بيض لبروزهاعن الأرض.وفي رواية 
أخرى  رواية  وفي  عبادته  موضع  إنّا  أو  خلوته  موضع  إنّا 
في رواية المفضل عن الإمام الصادق {عليه السلام}قال: 
قلت:يا سيدي فأين يكون دار المهدي ومجمع المؤمنين؟ 
قال:يكون ملكه بالكوفة، ومجلس حكمه جامعها 

مسجد  المسلمين  غنائم  ومقسم  ماله  وبيت 
السهلة وموضع خلوته الذكوات البيض
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1-أن يتسم البحث بالأصالة والجدّة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 
2- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

أـ عنوان البحث باللغة العربية .
ب ـ اسم الباحث باللغة العربي، ودرجته العلمية وشهادته.

ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.
ث ـ ملخصان: أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 أو 2010( وعلى قرص ليزري مدمج )CD( على 
شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو 

الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِا منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
بالعملات  يعادلها  ما  أو  عراقيّ،  دينار  ألف  البالغة )75،000( خمسة وسبعين  المحدَّدة  النشر  أُجُور  بدفعِ  الباحث  يلتزم  6-أن 

الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(
 أما فقرات البحث الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام الأكتروني)تعليقات ختامية( في ناية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم،والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضّل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ لا تتجاوزُ )15(  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبُلت أم لم تقُبل. 
16-تكون مصادر البحث وهوامشه في ناية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
البحث وفق  يثبت موافقة الأستاذ المشرف على  ما  السابقة جلب  الشروط  العليا فضلًا عن  الدراسات  18-يشترط على طلبة 

النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها بسعر 

)15( ألف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث إلى مقر المجلة - دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي بغداد - باب المعظم ( 

 أو البريد الإلكترونّي:)off reserch@sed.gov.iq( )hus65in@Gmail.com ( بعد دفع الأجور في مقر المجلة 
22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .

دليل المؤلف ........................................
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في  والاقتصادية  الاجتماعية  الجوانب 
نوازل أبن رشد الاندلسي

أ.م. د. رغد جمال مناف  
جامعة بغداد/ كلية العلوم الاسلامية
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 المستخلص :
تعدّ كتب النوازل واحدة من أهم المصادر التاريخية ، التي يعتمد عليها للاخذ منها ، لانا تعتبر على صلة مباشرة 
ووثيقة بالجوانب التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع ومنها، نوازل العالم أبن رشد الحفيد )520-595ه( )1126-

1198م(، حيث عدّ كتابه الهام مصدرا للعلماء والفقهاء لينهلوا منه، فهو واحدا من الشخصيات الاجتماعية التي 
لها دورها الهام والمميز في المجتمع الاندلسي ، ولاسيما انه قد حظي باهتمام الخلفاء الموحدين)541-629ه(، 

لما تميز به من المرتبة العلمية الرفيعة.
لقد تناولنا في بحثنا الموسوم )الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في نوازل أبن رشد الاندلسي(، والذي يعدّ واحدا من 
أشهر فقهاء الاندلس، من خلال الفتاوى التي كان يفتي بها، ومن هنا يدر بنا الإشارة ألى أننا اتذنا البعض من 
قضاياه ، والتي هي جزءا لايتجزا من حياة الفرد الاندلسي، فقد تحدثنا عن حقوق المرأة الاندلسية؟ وماهي حقوقها 
وماهي واجباتها؟ فالمعلوم لنا أنا تتمتع بمنزلة هامة ، وتطرقنا الى مكانة اليتيم في الدين الإسلامي ، وفي المجتمع 
الاندلسي ، فقد أوصى الله تعالى باليتيم قائلا في محكم كتابه: ) أما اليتيم فلا تقهر (، وأيضا الحفاظ على حقوقه؟ 

من وجهة نظره؟ ومحاولة المقارنة مع أراء بقية الفقهاء الاندلسيين؟ 
أما فيما يخص الجوانب الاقتصادية فأننا خصصنا فقرات من عمليات البيع والشراء والمعاملات التجارية، أصولها 
، وأسسها ، ومحاولات الغش والتدليس، ويدر التنبيه ألى أنه مؤلفه يصلح ليكون عدة اطاريح، ولكننا في ضمن 

اطار البحث العلمي الذي نحن مقيدون بعدد صفحاته فتطرقنا الى نماذج من فتاويه.
   الكلمات المفتاحية : الطلاق، اليتيم، اللباس، الزواج، الجوانب الاقتصادية.

Research Summary
Fatwa books are among the most important historical sources, 
relied upon for their direct and close connection to aspects close-
ly related to society. Among these are the fatwas of the scholar 
Ibn Rushd al-Hafid )520-595 AH( )1126-1198 AD(. His impor-
tant book is considered a source for scholars and jurists to draw 
from. He is one of the social figures who played a significant and 
distinguished role in Andalusian society, especially since he re-
ceived the attention of the Almohad Caliphs )541-629 AH( due to 
his distinguished scholarly standing. In our research, »The Social 
and Economic Aspects of the Fatwas of Ibn Rushd al-Andalu-
si,« we addressed the fatwas he issued, one of the most famous 
jurists of Andalusia. It is worth noting that we have taken some 
of his issues, which are an integral part of the life of the Anda-
lusian individual. We discussed the rights of Andalusian women. 
What are their rights and duties? It is well known that they enjoy 
an important status. We also touched on the status of orphans in 
the Islamic religion and in Andalusian society. God Almighty has 
recommended the orphan, saying in His perfect book: »As for the 
orphan, do not oppress him.« We also discussed the preservation 
of his rights, from his perspective. We also attempted to com-
pare them with the views of other Andalusian jurists. As for the 
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economic aspects, we have devoted sections to buying and sell-
ing, commercial transactions, their origins and foundations, and 
attempts at fraud and deception. It is worth noting that his book 
could have been a multi-faceted treatise, but within the frame-
work of scholarly research, which is limited by its page count, we 
have addressed examples of his fatwas.
Keywords: divorce, orphan, clothing, marriage, economic aspects.

المبحث الاول:لمحة عن الحفيد الفقيه أبن رشد:
أ-حياته ونسبه:

هو أبو الوليد محمَّد بن أحمد القرطبي )520 هـ- 595 هـ(، )1126-1198م( الفيلسوف ألاندلسي ،  
نشا أبن رشد في أسرة لها مكانتها في المجتمع الاندلسي ، لقد تعلم العديد من العلوم في شتى المجالات ونتيجة 
لمعرفته بهذه العلوم ودراستها فضلا عن ذلك مارس مهنة الطب ، ولابد لنا من الإشارة الى انه يعدّ  أحد فقهاء 
ومقلدي مذهب الامام مالك بن انس ـ مثل والده الذي كان فقيها ، وكما درس نظريات الفلاسفة الذين قبله 
من اليونانين والعرب ، وقد ساعده العالم والذي كان له صديقا مقربا ابن طفيل )ت 581ه-1185( ، 
للخليفة الموحدي أبي يعقوب )533-580ه / 1139-1184م( ، فصار طبيبه الخاص ،لقد تولّى الفقيه 
العديد من المناصب منها منصب القضاء في البعض من المدن الاندلسية كاشبيلية و قرطبة*)مدينة في وسط 
الاندلس وهي على غربي النهر الكبير الذي عليه اشبيلية، عليه جسران،ينظر: اليعقوبي، البلدان،)2002(، 

ص48؛ الحميري ، )الروض المعطار(،)1988(، ص149.
ا تولّى ابن رشد منصب القضاء في إشبيلية كبرى المدن الاندلسية، وقرطبة كما وتعرض ابن رشد في آخر حياته 
لمحنة حيث أبعده أبو يوسف يعقوب)ت 595ه-1199م(  إلى مراكش وتوفي فيها سنة )595ه-1198م(.

ب-سيرته ودراسته:
كان قد حظي ابن رشد بمنزلة هامة في الدولة المرابطية )483-541ه( ، الذي تميز باعطاء مكانة للفقهاء في 
المجتمع، وتاثيرهم في  الفكر والثقافة والمجتمع والسياسة، وكان والده من متبعي المالكية وقاضي الجماعة وإمام 
الجامع الأعظم بقرطبة، وواحدا من كبار مستشاري أمراء الدولة المرابطية.السلاوي، )الاستقصا(، )1954( 

، ج2، ص68. 
وقد تتلمذ على ايادي العديد من العلماء نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر : ابن بشكوال )494-

578ه/ 1101-1183م( ، وأبي بكر بن سمحون)596ه(،  
ولابد لنا من الاشارة الى أن  ابن رشد لديه العديد من المناظرات العلمية مع البعض من العلماء في مختلف 

المجالات العلمية. 
ت-حياته العامة:

  كان للفقيه العالم ابن رشد مكانة في المجتمع الاندلسي  وفي الاوساط الفقهية، ونتيجة لهذه السمعة الطيبة ،  
وماعرف عنه تقليده وسيره على مذهب الامام مالك ، كان العالم أحد اعضاء الهيئة  في العهد الموحدي والتي تقوم 
بعدة  مهام منها تأسيس وتشكيل نظاما متكامل الجوانب للخلافة الموحدية )541-629ه(. ابن الخطيب، 

)الإحاطة(، )1972(، ج2، ص159. 
مما يلحظ ان سبب أختيار العالم ابن طفيل لابن رشد ، لربما لرابطة الصداقة القوية التي تربطمها، فضلا عن المكانة 

العلمية والاجتماعية التي يحظى فيها ابن رشد هو ووالده قبله، وتبوءه العديد من المناصب الهامة في الحكم. 
وبسبب بعض الوشايات من المقرَّبين من  الخليفة الموحدي الذي أمر بنفيه هو وطلبته الى احدى القرى الاندلسية 
، ومن ثم  أحرقت مؤلفاته ، فبقي ابن رشد في تلك القرية لمدة سنتين، و عندما تأكد السلطان من أن التهمة 
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السياسية المنسوبة اليه غير صحيحة،  عفا عنه واستدعاه مرة اخرى  بالعودة إلى مدينة مراكش الى مات فيها سنة 
)595ه-1198م( ،أبن الخطيب، )الإحاطة(، )1972(، ج2، ص159. 

ث-نتاجاته العلمية:
لقد عرف عن العالم أبن رشد بمكانته العلمية والتي سبقا واشرنا اليها ، فبدا أبن رشد بتاليف المؤلفات العلمية ، 
والكتب التي لاتزال منهاجا للدراسات العلمية ، ومنها كتابه الشهير نوازل الحفيد ابن رشد ، والذي هو عنوان بحثنا 
الموسوم )الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في نوازل ابن رشد( ، وله ايضا المؤلف )بداية المجتهد وناية المقتصد(  ، 

ناهيك عن العديد من المؤلفات  والشروح لمؤلفات الفلاسفة، . 
ولابد من الاشارة الى أن اغلب مؤلفات الفقيه أبن رشد تمت ترجمتها ودراستها في اوروبا وجامعاتها، كما أعتبرت 

مثالا لاي عالم للاخذ من علوم أبن رشد.    
وسوف ناخذ امثلة عن مؤلفات أبن رشد على سبيل المثال لا الحصر منها ، كتلخيص كتاب ما بعد الطبيعة 

الميتافيزياء ، للمزيد من التفاصيل ينظر: ابن الابار، )الصلة(، )1995(، ج1، ص235. 
ولابد لنا من التنويه الى أن العالم أبن رشد ، كان له مكانته العلمية المميزة في الاوساط الاوروبية ، فقد عدّ مثالا 
للعالم والمفكر والفيلسوف والفقيه، والتي اعتمدت البعض من ارائه من قبل المفكرين الاوروبيين، ودرست مؤلفاته 
في جامعاتهم ، حتى انم جعلوا له تمثالا ، ولربما سبب اهتمامهم بهذا العالم ، للاراء المختلفة التي جاء بها ، فضلا 
عن دراستها المستفيضة لكتاب الفلاسفة والعلماء ومحاولة الرد والتعليل والاضافة عليها، ناهيك عن المكانة العلمية 
والاجتماعية وحتى السياسية التي تمتع في أواخر العهد المرابطي)483-541ه( ، وتالقه العلمي وتقلده المناصب 

السياسية في العهد الموحدي)541-692ه(. 
المبحث الثاني-الجوانب الاجتماعية في نوازل أبن رشد: 

أ-الزواج في نوازل أبن رشد:
ومن الأمور الاجتماعية الهامة التي تناولها ابن رشد الحفيد الفقيه، قضية الوصايا وموضوع الزواج، ومن الذي يحق  
وصي وتزوج بغير أذن وصية  ، ثم وافاه الاجل ؟ هل يحق للزوجة المطالبة بالصداق والميراث، لان هذه المسائل 
تتواجد في حياتنا ، وكيفية التعامل معها؟ لانا تتجدد يوميا؟ وفي كل الأماكن الإسلامية، وأذا كان الشخص تحت 
الوصاية وهي أشراف مشرف ثم تزوج أمراة وانعقد بينهما بذلك عقد صداق، وهي من المسائل التي على اتصال 
مباشر بالمجتمع وتمسه من حيث موضوع الفتوى، ولابد لها من الافتاء فيها حتى لاتسبب أية مشاكل مستقبلا، ابن 

رشد ، )النوازل(، )1987(، ص1263 
وأن كان الصبي لم يمت لان موته، كائن على كل حال كالاجل الاتي اذا طلق عليه، واذا قال لامراته ، اذا مات فلان 
فانت طالق ، فانه يعمل عليه بذلك ، وبخلافه اذا قال لامراته، الايمان لازمة لي ان دخلت الدار أن كنت بامراة 
، فهذا لاينعقد عليه اليمين حتى تدخل الدار،  فاذا دخلتها انعقدت عليه، وأيضا افتى فيه الفقيه أبو الوليد بن 
العواد ، أي انه رخص للزواج في البقاء معها، وهذا لايصح الا بالايمان اللازمة . ابن رشد ، )النوازل(، )1987(، 

ص1263. 
ولابد لنا من الإشارة تناولنا الزواج وتفاصليه من الناحية الفقهية الشرعية ، وشروط الزواج ، وبناء الاسرة واختيار 

المرأة وحقوقها وزواجها وطلاقها وصداقها، بناءا أو استنادا الى رأي الفقيه ابن رشد 
ومن الأمور التي تضمن حق الزوجة في أرث زوجها ، اذا كان لديه أموالا ومن ضمنها البقر ثم توفي ، وهو متزوج وفي 
بلدا غير بلده، وهل تستطيع المراة ان تأخذ حقها من ثلث البقر من زوجها المتوفي ، الذي لربما كان قد أوصى أو 
وكل شخصا يكون وصيا على أمواله ، فقد قال ابن رشد في هذه المسالة ان يكون أولا هناك ، عقدا موثقا فيه حق 
الزوجة عند القاضي ؟ اذا لم يكن موجودا ، وثانيا وجود شهود على ذلك ؟ فاذا رجع الشهود عن شهادتهم؟ وهو 
لربما احتمال وارد؟ لاسيما ان كانت هناك جهات مستفيدة من حصة الزوجة ؟ فالواجب يتحتم عليها ؟ الحفاظ 

على حصتهامن قبل ) المسؤول عن أموال تركة الزوج( . ابن رشد ، )النوازل(،)1987(، ص1237.
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التفاصيل ينظر:  النوازل الأخرى التي حصلت في مدينة بطليوس* )  مدينة في الاندلس للمزيد من  ومن 
الادريسي،)نزهة المشتاق، )1968(،ص63؛ الحميري، )الروض المعطار(،)1988(،ص133  ( عن رجل 
مات ولديه أبن وأبنة ، وقد أوصى بهما الى رجلين يثق يهما يقومون بالمتابعة والاشراف على أموالهم تحت اشراف 
الوصي ، فان قام بزواج الابنة بوجود عقدا بينها وبين الزوج ، ثم مات قبل أن يدخل بها؟ فما هو الحل؟ ارجاع 
الصداق؟ وأن أهل الزوج أمتنعوا عن دفع الصداق ؟ حجتهم في ذلك أن الزواج لايصح في غياب المشرف ويب 

ان يكون هناك شخصا بمنزلى الاب. ابن رشد ، )النوازل(، )1987( ، ص273. 
في حين أورد الامام مالك في المرأة ، وكان لها اثنان أولياء، ويب لكل منهما ان يكون له وكالة في الزواج بالمراة، 
واذا لم يوجد؟ ما الحل؟ ا  ان يوضح الاخر موقفه من الزواج؟ ولايوز بغير اذن ؟ وأن جازه الاخر؟ كل هذخ 

الأمور تكون موثقة بعقد؟ وكذا الحال للبنت اليتيمة البكر. أبن رشد ، )النوازل(، )1987(، ص275-274
أن نكاح أحد الاوصياء  دون علم الطرف الاخر ، لابد ان يكون تحت اشراف الوصس والمشرف عليهما ، فلا 
يوز لهما الانفراد باي عقد للزواج الا أن يكون تحت أشراف الوصي ، ولهما من الامر المشورة ، ويوز أيضا ان 
يتزوج أحد الوصيين دون الرجوع الى الوصي أذا كان العقد سليما وليس فيه ما يثير الشك ، كما لايفضل إقامة 
عقد الزواج في البعض من الحالات الا باشراف الوصي المكلف والمشرف ، منها حالة الشخص السفيه ؟ هل 
يقصد الشخص الفاقد للاختيار او صغير السنـ لاتتم الا بموافقة الاب ؟ وان كان متوفيا، فيكون باشراف الوصي 

عليه. ابن رشد ،)النوازل(، )1987( ، ص276.  
مما يبدو ان  حتى في حالة موت الزوج ، يب للزوجة حقها من الميراث والمؤخر حتى وأن كان العقد فيه لبس 
وشكوك ، فيجب ان تأخذ حقها ، كما أجاز لها الفقه الإسلامي، سواء كان طلاقا؟ او موتا؟ فعن هذه الحالة نص 
الله عز وجل على انفاقه ، وعن محمد بن المواز  ) 180-269ه(  ، يحق للزوجة أخذ نصف المؤخر لها ، سواء 
تم الدخول بها؟ او لا ؟ لاسيما ان كانت شروط العقد سليمة استنادا الى الاية القرانية  ) وان طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح(, سورة البقرة 

،  ألاية 237.    
وهذا يثبت وجوب المؤخر للزوجة في حالة وجود عقدا سليما ؟ وليس فاسدا ؟ ومستوفيا للشروط ونورد هنا نموذج 
عن هذه الحالة عن الفقيه الطليطلي عيسى بن دينار )ت212ه ( ،  الذي كان قد ارتبط بامراة ، وكانت متزوجة 
قبله وله نفقة من ميراث زوجها المتوفي؟ وهنا يعتبر زواجها سليما وليس فيه أي اخلال ، وبالتالي يصح ان تستلم 
موخرها كاملا ، لان عقد زواجها صالحا حتى وان توفي زوجها قبل الدخول بها؟  ومن حقها  ولقد روي عن اصبغ )  
ت في ق1 ه   (  ، في الزواج الذي فسد لصداقه ، وقد سئل ابن رشد عن هذه المسالة منذ مدة ، فأخبر سائق 
السؤال أنا نزلت ببطليوس ، فأجبت فيها ياياب الصداق والميراث، وكان في السؤال زيادة على هذا السؤال 

اقوي، وجوب الصداق. ابن رشد ، )النوازل(، )1987( ، ص279-277. 
مما يبدو من النص ان اغلب اراء ابن رشد مستمدة من القرأن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة ، فهي مصدره 
الأساسي في التشريع، فضلا عن أن جاءت نوازله بناءا على قضايا اجتماعية حدثت في المجتمع الاندلسي، لكي 

تضع لها فتوى تتماشى مع الحياة العامة لهم. 
ب-الطلاق في نوازل أبن رشد: 

 تعدّ حالة الطلاق من اهم الحالات التي تهم الدين الاسلامي هي الحفاظ على الاسرة وعدم تفككها؟ لانا تسبب 
اضرار بالفرد والمجتمع ، من خلال دراستنا لرأي الفقيه ابن رشد حول القضايا الفقهية كحالة الطلاق ، وغيرها.

لقد سجلت النوازل لابن رشد العديد من الحالات الاجتماعية منها حالات  نازلة الطلاق ، التي تعد واحدة من 
الظواهر الموجودة في المجتمع الاندلسي، فلا يكاد مجتمع يخلو منها، رغم أن الاية القرانية الكريمة ذكرت » أن أبغض 
الحلال عند الله الطلاق« ، الا أن الحياة بين الزوجين  في البعض من الأحيان تصبح مستحيلة، ولايستطيع أي 
منهما تحمل بعضهم، لربما سبب ظغوطات الحياة أو مشاكل نفسية أو اجتماعية ، أو لربما ضعف الحالة المادية، 
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فضلا عن غيرها من المشاكل الأخرى ، وأحيانا تكون شخصية تكون  متعلقة بالزوج والزوجة كالطباع السيئة فيها، 
وفي احدى الفتاوى لابن رشد ـ في حالة لرجل طلق زوجته طلقة واحدة أمام الحاضرين وشهدوا عليه؟ فما الحكم 
؟ فاجابهم الفقيه : يب ان يكون طلاقا وطلقة واحدة واضحة امام الحاضرين ؟ ,ابن رشد،) النوازل(،)1987(، 
ص1237. مما يلحظ من الفتوى متى ينفذ حكم الطلاق ؟ اذا لم يكن الرجل في وعيه؟ وان كان في وعيه يكون 
الطلاق نافذا ؟ وحلالا ؟ لانه عقل الرجل كان حاضرا ؟ وعلى دراية  لما يحصل له؟ مما يرحج اذا كان العقل غائبا  
او في حالة الغضب لربما  لايصح الطلاق؟  لابد ان يتم الموضوع في حالة من وجود العقل وعدم الغضب لان 
اتاذ  القرارات في حالة الغضب لا تكون سليمة؟ يتوجب في مثل هذه الحالة ؟ الفكر والقرار الصحيح، من الناحية 
العقلية ، وبعيدا عن الضغوطات النفسية او الحالة العصبية لدى الزوج؟ مما يعني في هذه الحالة يكون الطلاق ؟ لايتم 

التسرع فيه، لانه ينجم عن أمور أخرى اجتماعية؟
وفي هذه الحالة يتم الطلاق عندما يكرر ثلاث مرات ، لانم لا يطلقون في حالة الطلقة الواحدة ، والتي تعرف ب 

طلقة المبراة . أبن رشد ،)النوازل(،)1987(، ص1238.
مما يتضح لنا من النص الوارد أعلاه، أنه لايوز أن يتم الطلاق الا بشروط ، وهي ان يقولها ثلاث مرات، مع النية 
الحقيقة للطلاق مع وجود العقل وعدم غيابه ، ولابد ان يكون في حالة الادراك العقلي لما يفعله؟  ويدر الإشارة بنا 

الى الونشريسي مؤلف كتاب )المعيار المعرب( ، كان يسير في فتواه على مبادئ الامام مالك بن أنس. 
وسئل أبن  الحاج عمن قال لزوجته، وقد سألوه عن الطلاق؟ الايمان لازمة أذا مات الصبي لم تكن لي بأمرأة ، 
فأجاب ان باراها في الحين ، او تأخر ذلك بقدر كما يسال بر في الايمان اللازمة ، وان لم يبارها كما وصفت حنث 

فيها الايمان، ابن الحاج، )النوازل(، )د-ت(، ص1640. 
وهناك العديد من الحقوق التي تضمن حق الزوجة في أرث زوجها اذا كان لديه أموالا من ضمنها البقر ثم توفي؟ 

فكيف تتم هنا المعالجة؟ 
لقد أورد الفقيه ابن رشد عن البعض من حالات الطلاق التي لربما يوز فيها منها، قيل ان رجلا طلبت منه،  زوجته 
فخالعتها على صداقها ، فقال له بعض من كان حاضرا ، اقبل فيها وطلقها، تطليقة تملك بها نفسها، لكن الزوج 
ما طلقها الا ثلاثا، فقيل له ما قلت : فقال : له اكتب لها طلقة بائنة، فجاء الى ابن رشد ليفتيه ، وقال ما ادري ما 

كنت في عقلي؟ وربما قال : لم ترد بالطلاق الا واحدة ، ابن رشد ،) النوازل(، )1987(، ص1237
مما يبدو ان الطلاق لايصح لانه يكون العقل غائبا ، ويتحقق الطلاق في حالة العقل حاضرا وصحيح الفكر، وسليم 
من الناحية العقلية وبعيدا عن الضغوطات النفسية او الحالة العصبية ، ولابد ان يكن الرجل في وعيه  بالكامل؟ 
يتوفر شرط الطلاق السليم، والعكس في حالة غياب الوعي عند الرجل لايتم الطلاق؟ ولعل الدين الإسلامي كان 

ينظر الى هذه المسائل الاجتماعية الهامة منها الحفاظ على الاسرة وعدم تشتتها. 
وقال الشاهد الحاضر : انه لم ينفهم لي منه الحال في الطلاق؟ واما هو فيقول : لم ارد الا واحدة ، ويتم الطلاق الا 
بعدا ثلاثا مع الاخبار بما يعزم فعله جوابا على قول القائل له، اقبل منهاوطلقها تطليقة تملك بها أمر نفسها لاياب 
الطلاق على نفسه ثلاثا ، فيحمل قوله على ذلك ؟ سواء قال : لم ارد ا واحدة او قال لم تكن لي فيه بذلك ولا 
كنت في عقلي ولاتلزمه  الا طلقة  المباراة التي امر بعد  ذلك بكتابها. ابن رشد ، )النوازل(، )1987(، ص1238

من الواضح من النص انه لايوز ان يتم الطلاق ، الا بشروط وهي يقولها ثلاثا مرات ، ويكون لديه النية الحقيقة 
للطلاق مع وجود العقل وعدم غيابه، وفي حالة الادراك العقلي لما يفعله، 

وقد وردت مثل هذه الأمور عندما يكون الزوج في نوبة من الحالة العصبية ، فتؤدي الى الطلاق ؟ ولربما هو لايعلم ولا 
يعي ؟ فيتفوه بالطلاق ثلاث مرات حتى افتى  الفقيه ابن عتاب )433-520ه( ، من الممكن البقاء مع زوجته  

على ما كان عليه. ابن سهل،)الاحكام(،)1983( ، ورقة 109؛ خلاف، )قرطبة(، )1978( ، ص288.
ولكن أين موقع هذا الكلام من قول الرسول )صلى الله عليه وآله وسلم(، )) ثلاث جدّهن جدّ، وهزلهن جدّ، 

النكاح والطلاق والرجعة((. أبو داوود، )السنن(، )د-ت( ج2، 259. 
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ولابد لنا من الاشارة الى ان الونشيريسي مؤلف كتاب المعيار المعرب  ، كان يسير في فتواه على فقه الامام مالك 
بن انس. 

لقد تحدث الونشريسي في فتاواه عن مسائل الطلاق، مستنداً إلى مذهب الامام مالك، وأبرز أحكامه المتعلقة 
بالطلاق الرجعي، والطلاق البائن، وحالات الطلاق التي تقع في الحيض أو في طهر مسها ،مبيناً الحالات التي يكون 

فيها الطلاق محرماً، ومكروهاً، وواجباً، ومندوباً.  
كما ويرى أن الطلاق قد يكون حلاً للمشاكل الزوجية، خاصة عندما تستحيل الحياة الزوجية ، 

الطلاق البائن بينونة صغرى هو طلاق يحق له به للرجل إرجاع زوجته، لكن بعقد جديد ومهرٍ جديد. ومن الأمثلة 
على ذلك: 

أما رأي الونشريسي فهو  لايخالف امامه مالك بن انس ، لايتم الطلاق الا ان يقول الرجل ثلاث مرات ، وتكون 
طلقة بائنة واما ملا من الناس ، لربما حتى يكون طلاقا سليما لايتم فيه التراجع ويكون مستوفيا للشروط التي 

ذكرناها أعلاه. للمزيد من التفاصيل ينظر: )المعيار المعرب(، )1957(،ج1، ص448-447. 
ويذكر أبن سهل الاندلسي )605-649ه/ 1208-1251م( عن القاضي ، أبو بكر بن زرب  في مسألة 
وجدت بمدينة قرطبة ، وهي قضية  تييلا ، وهي ان يخير الرجل زوجته في الطلاق بينهما؟  فكان رأي كل من 
ابو بكر ابن زرب انا ثلاثا، ورأى الفقيه أبو عمر الاشبيلي )324-401ه/ 935-1010م( ، أنا واحدة 
ثم لا تلزم ، والصواب عنده أن تطلق منه بثلاث لانا فيها خيرت أو في المقام فأذا هي أختارت. أبن سهل 

،)النوازل(،)2007( ، باب الطلاق واحكامه، ص133-130
واذا كان الصبي لم يمت لان موته كائن على كل حال كالاجل الاتي ، اذا طلق عليه، واذا قال لامراته : اذا مات 
فلان فانت طالق، فانه يعجل عليه الطلاق بخلاف ، اذا قال لامراته ، الايمان لازمة لي ان دخلت الدار ان كنت 
لي بامرأة ، فهذا الا تنعقد عليه اليمين حتى تدخل الدار ، فاذا دخلتها انعقدت عليه ، وتجل عنه بان يباريها في 
حين دخولها وبقدر ما يسال وان يسال وان تاخرت المباراة عن ذلك حنث الايمان اللازمة ، وفارقت هذه المسالة 
أخرى ، لان هذه انما تنعقد عليه اليمين بدخول الدار ، اذا الدخول  قد يكون او لايكون ، واما المسالة الأخرى  
، فاليمين  منعقدة بفراغه من اللفظ به ، لان موت الصبي اجل ات على كل حال ، فان حل اليمين عند انتفائها 
بالحنث، وقيل نزلت هذه المسألة ، فافتى فيها بهذا ، وبه افتى الفقيه  المشاور الامام أبو الوليد  بن العواد ، وقيل لي 
عن الفقيه الامام ابي الوليد بن رشد ، انه رخص للزواج في البقاء معها، وذلك لايصح وحسب راي المؤلف لايصح 

. ابن رشد ، )النوازل(، )1987(، 1641
ومما يرجح أن هنالك أسبابا مختلفة تدفع بالزوجين الى الطلاق، منها الخلافات والمشاكل المستمرة بينهما، أو سوء 
اخلاق الزوجة أو الزوج؟ او مشاكل عدم الانجاب، أو ضعف الحالة المادية مما يصعب توفير مستوى اقتصاديا كريما 
للزوجة؟ للمزيد من التفاصيل ينظر: ابن سعيد ،)المغرب(،)1964( ،ج2، ص408؛ المقري، )نفح الطيب(، 

)1939(، ج3، ص265, 
لابد من التوضيح الى ان الطلاق ليس بالامر الهين لانه يسبب في انيار عائلة التي يؤدي انيارها الى تدمير المجتمع 
، فقد وصفه ابن عبد الرؤوف بالهز واللعب استنادا الى قول الله تعالى)) ولاتتخذوا ايات الله هزوا((، سورة البقرة، 
أية 231، وكان اذا عرضت على القاضي الاندلسي قضية طلاق يتانى فيها، ويقوم بارسال الكتب لاصلاح بين 
الزوجين، أو يقوم أحد اتباعه بجلب شهودا  من أهلها واخر من اهله كما قال تعالى )) وأن خفتم شقاق بينهما 
فابعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها((، سورة النساء، أية 35, لاصلاح ما وقع من خلاف بينهما، ابن سهل 

، )الاحكام(،)1983( ، ورقة 117. 
 مما يلحظ لقد انتقد الونشريسي أن الطلاق بالحلف ثلاثا ، معللا أن وقوعه يعد منكرا وتحريفا لسنة  رسول الله 
)صلى الله عليه واله وسلم(، وتغييرا لشعائر الدين الذي يب قطعه اذا وقع في الحال، معللا السبب اذا قيل ثلاثا 

؟ لابد من تنفيذه حالا ولا يستطيع التراجع عنه؟  المعيار، )1957( ،ج2، ص297. 
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ت-الشهادة في نوازل أبن رشد:
كان للفقيه ابن رشد رأيه حول الشهادة ، وماهي شروطها؟ والتي جاء رأيه ناتجا عن نازلة عن رجل دعى على رجل 
وشهادة على عين المدعي والمدعي عليه، وثبت موت المدعي وخلف اولادأ صغارا ثلاثة ، اكبرهم  يبلغ من العمر 
اربع سنوات ، وثبت فيما بعد ان للمدعي اخا كبيرا أو أبني أخ كلهم للاب ، وعذر في ذلك الى المدعى عليه ، 
فسلم ولم يكن له موقع ، وكان رأي ابن رشد الحق في هذا الى الصغار ، ويؤخر الامر الى ان يكبروا،  وقد بين وجهة 
نظره قائلا لطلبته: ان الانتظار الى ان يبلغوا الصغار ، و الفتوى بها الا بعد المعرفة بصحتها. ابن رشد، )النوازل(، 

)1987( ، ص76. 
في حين أورد الونشيريسي ، أن للاخ الكبير ولابني الأخ ان يقسموا ويقتلوا ولا يلتفت في ذلك الى الصغار ، ولاسيما 
وهم لم يقاربوا البلوغ ، فانفذت القسامة وقتل المدعى عليه حسب الروابات المذكورة أعلاه. )المعيار المعرب(، 

)1957( ، ج2، ص320-319. 
ويبدو لنا من الروايتين ، ان فتوى ابن رشد لربما هي الأقرب الى الدقة ، لانا تعطي مجالا اكثر ، لكي تظهر فيه 
حقائق ودلائل  أخرى ، تغير أرائهم وفتاويهم ، وانه اعطى فرصة للتحكم بالقرارات المصيرية ، ومن الممكن عندما 
يبلغ هولاء الصبية تكون قرارتهم اقرب الى الحكمة والصواب، الغرض منها حماية  وضمان حقوق الأطفال الى ان 

يكبروا ويأخذوا حقوقهم.
ومن المسائل الاجتماعية الهامة في الاندلس ، والتي أشار اليها فقيهنا حول قضية السجين ؟ وكيفية التعامل معه،  
وهي من الأمور الفقهية وأيضا الاجتماعية ، لانا تترك اثارها على المجتمع من خلال معاقبة السجين باي عقوبة 
وقعت عليه؟ ولابد من تنفيذها، وعن الشخص الذي ملك عليه دمه ، بأنه يضرب مائة ويسجن سنة، وكان الظاهر 
من هذا الدم لايملك  الا بعد القسامة* ، هي الايمان المكررة في دعوى القتل ، يقسم بها أولياء القاتل ، لاثبات القتل 

على المتهم ، أو يقسم المتهم على نفي القتل عن نفسه. ابن رشد ،)النوازل(، )1987( ، ص77.
مما يلحظ لنا ان حالة السجين ، لربما عدتّ من الحالات الاجتماعية ، وذلك من خلال المكانة الاجتماعية بين أفراد 
أسرته وعائلته ، وما يتركه لهم من اثار نفسية التي قد تؤثر سلبا عليه، واغلب الناس ينبذون السجين  ويصبح منبوذا 

من قبل مجتمعه ، فبهذه الحالة تدخل أحكام السجين  من ناحية العرف القضائي والاجتماعي. 
فحيئنذ اذا غفر وسقط القتل ، وجب ضربه مائة ويسجن سنة ، بعد القسامة ، ويظهر أنه لايب ذلك عليه، ثم 
وقع ترك القتل بعفو أو غيره، وأنم ايرا على وجوب القسامة دون وقوعها فتدبره . ابن رشد ، )النوازل(، )1987( 

، ص77. 
مما يرجح اختيار المائة ضربة لربما يموت فيها؟ ولربما لايموت ويتاذى جسده ومن الممكن ان يتوب ويرجع الى بصيرته؟   
وهل من الممكن عندما يضرب الانسان مائة ضربة يعيش سليما ؟ او يموت ؟ ولم يبين لنا الفقيه ابن رشد طريقة 
الضرب ؟ وأماكن الضرب؟ وأين كانت تقام هذه العقوبات؟ لابد لها من أماكن خاصة وفق الشرع الإسلامي ليتم 

معاقبة السجين؟
ث-مكانة اليتيم في المجتمع الاندلسي: 

 لقد حظي اليتيم ، سواء كان يتيم الاب او الام ، او كلاهما مكانة هامة اجتماعية ودينية في الدين الإسلامي ، 
جميعنا يعلم بهذه المكانة ، وهي من المسائل المجتمعية التي يب الوقوف عليها لمعرفة الشرع حول الشخص اليتيم 
؟ وما هي الحقوق والواجبات ؟ منها نذكر على سبيل المثال لا الحصر، في سورة البقرة » ويسالونك عن اليتامى 
قل أصلاح  لهم وخير، وأن فاخوانكم« . سورة البقرة ، ألاية 220، واما في الحديث النبوي الشريف نقلا عن  
البخاري عن سهل بن سعد ، » انا وكافل اليتبم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى« . البخاري فيذكر أبن 
رشد استنادا الى الاية القرانية الكريمة » فاما اليتيم فلا تقهر » . سورة الضحى ، الاية 9 ، اذا تم العقد بين الرجل 
وايتامه ، ومن في العقد يتم تصيص مبلغا ماليا للوصي على شريك الايتام حوالي )70( من الدنانير المرابطية، ثم 
تم عزل الوصي  القائم على حقوق الايتام وتم تقديم بالعقد على الايتام سواه، فقام الوصي الاخر مطالبا الشريك 
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، بعد أن جرت المفاضلة بينه وبين الايتام بالسبعين مثقالا حسب ما ذكر في عقد الشراكة. ابن رشد ، ) النوازل(، 
)1987( ، ص1263. 

وفي نازلة اشراك الايتام مع رجل في غنم كانت لايتامه ، فقام الوصي بنسبها لنفسه،  وفي هذه الحالة كيف يتم اثبات 
الحقوق لليتيم ؟ وأنه أفتى قائلا: أذا لم يذكر في عقد الشركة لمن تكون هذه الأموال ؟ وأذا لم يكن  للايتام دليلا على 
صحة ما ذكر من الأموال؟ واذا لم يكن للايتام على صحة ما ذكر من الأموال ؟ في هذه الحالة يستحقها الوصي 

مع يمنيه على ما ادعاه. ابن رشد ، )النوازل(، )1987( ، ص1263. 
مما يلحظ من النص ، اليس هذا فيه نوعا من الغبن لليتيم ؟ أذن ما هو الحل لارجاع الحق أليه مع عدم توفر الدليل؟ 
ـأذن لابد مع تطور الحياة الاجتماعية ، فنحن بحاجة الى فتاوى ونوازل تتطرق الى الأحوال العامة للناس من كل 

الجوانب مع وجود عاملي الشك والدليل؟ 
ويتبادر الى اذهاننا سوألا ؟ لم حاول هذا الاندلسي أن يعل له شريكا في أغنامه؟ ألم يكن لديه أقارب؟ أو لديهم أم 
على قيد الحياة؟ تحمي حقوقهم ومصالحهم ؟ ألم تكن هناك مؤسسة معينة كالقضاء خاصة بالايتام؟ ولاسيما أذا لم 

تكن هناك أدلة تثبت الحقوق. 
ويتبادر لنا هل يوجد أيتام والوصاية عليهم في المجتمع الاندلسي؟ نعم لناخذ مثالا على ذلك ، الخليفة الصبي 
الصغير هشام المؤيد، )354-403ه/ 965-1013م ( والذي كان محور صراع اغلب القادة الاندلسيين 
على من يكون وصيا عليه، وهو بعمر العشر سنوات، )ابرزهم الحاجب المنصور )366-393ه(، فاستلم الحكم 
نيابة عن الخليفة الصبي، ليحكم الاندلس هو ومن بعده أولاده . للمزيد من التفاصيل ينظر: أبن عذارى، )البيان 
المغرب(،)1980(، ج2،ص268؛ مجهول، )تاريخ الاندلس(،)2009(، ص133؛ عنان، )الدولة العامرية(، 

)1958(، ج3، ص36.
 اما رأي ابن سهل عن  اليتيم وحكمه في الشرع الإسلامي ، وفي احكام ابن زياد في وكيل ليتيم  تم عزله لعدم امانته 

وحمايته لحق اليتيم ؟. )النوازل(، )2007(، ص81-78
ج-اللباس في نوازل أبن رشد:

قبل التطرق الى موضوع اللباس الاندلسي عند نوازل الحفيد أبن رشد ، لابد لنا من الإشارة الى نوعية الملابس التي 
كان يرتديها الناس ، فمثلا أن  رجال الحكم ارتدوا الملابس الباهضة المطرزة بانواع المجوهرات ، وفيه قال الشاعر 

ابن شهيد
لما بدأ في الازوردي                  الحرير وقد بهر

كبرت من فرط الجمال              وقلت ما هذا بشر
فأجابني لاتنكرن                         ثوب السماء على القمر. الحميدي،)جذوة(،)1371ه(،ص108. 

كما ارتدى افراد هذه الفئة ثوبا يعرف بالطيلسان* )نوع من الثياب يوضع فوق الكتف أو الرأس( للمزيد من 
التفاصيل ينظر: )القلقشندي،صبح الاعشى، )د-ت(، ج5، ص271(،  الذي تدخل في معانيه كل من العباءة 
والرداء، وارتدوا أيضا البرنس *)ثوب رأسه التزق بالذراع، للمزيد ينظر : ابن منظور،)لسان العرب(، )د-ت( مادة 
برنس ، ج1، ص320. وان لبس الغفارة*)كساء يخاط ويلبس كالرداء، ينظر: الزيدي، )لحن العامة(،)1966(، 

ص278(، من ملابس أهل الرفاهية،
 وقد أشار اليها الشاعر قائلا:

وغفاير ملاح على اجناس   وعمايم ديبق تسوى مال.   ابن قزمان ،)ديوان(،)1980(، ص560 
كما ارتدى افراد هذه الشريحة تحت هذه الملابس التي بيناها قبل قليل لباسا داخليا يعرف بالقميص *)لباس بفتحة 
عنق دائرية وبدون فتحة أمامية ، ابن منظور، )لسان العرب(، )د-ت(، مادة قميص ،ج5، ص89(،  ويعرف 
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أيضا بالغلالة. ابن بسام،)الذخيرة(، )1979(، ق2، م2،ص810. 
لقد أشار أبن رشد الى نوع اللباس الذي أجازه ، حيث التشبه بالاعاجم ، بل ويوز تلثيم المرابطين )483-

540ه(، بل انه استحبه لهم ، وعدهم من الحماة, ابن رشد ، )النوازل(، )1987(،)85(,
مما يرجح ان السبب في إجازة ارتداء هذا النوع من اللباس )أي الملابس الملثمة(، لربما لانه يميل الى المرابطين ، 

ويعدهم من الحماة والمدافعين عن الحق، أم أنه تاثر بهم وبارائهم 
امتاز المرابطون )484-541ه(، ورجالهم ذو المكانة السامية في المجتمع ، بارتدائهم اللثام كجزء من حياتهم 
وشخصياتهم ، ، فقد استحب الفقيه أبن رشد هذا اللثام ودعاهم الى الالتزام به ، وتوارثه، ابن رشد،)النوازل(، 
)1987(، ص85-86؛ الفضلي ،)الحياة الاجتماعية(،)2015(، 248،   وما يدلل على خصوصيته ما قاله 
أبن عبدون » يب  ان لا يلثم  الا صهاجي أو لمتوني، ,,,,,,,,, وأن عبيد المرابطين أن تلثموا فتكون علامة يعرفون 

بها، وكذلك الحشم والاتباع .)رسالة(، )1955( ،ص28. 
أورد الشاعر واصفا الملثمين قائلا: 

قوم لهم شرف العلا في حميد      وأذا انتموا  لمتونة   فهم هم 
لما حووا احراز كل فضيلة        غلب الحياء عليهم فتمثلوا.   ابن عذارى،)البيان المغرب(،)1980(، ج4، 
ص129, مما يلحظ ان هنالك سبب جعل ابن عبدون الى بيان هذا الرأي ، في ان بعضا من المرابطين كان هذا 
الغطاء لكي يتخفون عن الأنظار ، في حالة ارتكابهم لاي شيء مخالف للتقاليد الإسلامية أو مبادئهم التي جاؤوا بها؟ 
حتى لا يعلق بالتالي على اشراف المرابطين ورجال حكمهم، في حين ارتدى الاشياخ الذين لديهم مكانة في المجتمع 
الطيلسان ، وهو لباس خاص أيضا للفقهاء، كما لبس البعض من شيوخ مدينة قرطبة  الرداء، ومما يبدو سبب 
ارتدائهم هذا النوع من اللباس كان لربما لتمييزهم عن باقي الطبقات الاجتماعية  في الاندلس. ابن خاقان، )قلائد(، 

)1989(،ج1، ص68. 
أما عامة الناس فكانت ملابسهم بسيطة حسب المستوى الاقتصادي لهم، فارتدوا القلنسوة، واللباس الصوف ذي 
الخشونة، وملابس الخز والكتان والبردة والجبة ، وكان السروال لباس بعض أصحاب المهن والحرف، مثل الحكاكين 
والحجامين، ولسنا نحن في إعطاء معلومات وافية عن الملابس لكننا تحدثنا باعطاء لمحة عنها و للمزيد من التفاصيل  

: ينظر: الفضلي،) الحياة الاجتماعية(، )2015(، ص256-255.
المبحث الثالث:الجوانب الاقتصادية في نوازل أبن رشد:

تبثت نوازل الفقيه أبن رشد جزءا من الانحرافات في المعاملات  كالغش والتدليس والتحايل، وتعدل الناس بعضهم 
على بعض ، كما تبرز البعض من الوجوه الذين يستغلون مناصبهم ووظائفهم ، أو وظائف أقاربهم ليحتموا بهم من 

أجل الحصول على الثراء، والتي تؤذي الى تعطيل الحقوق للاخرين. ابن رشد ، )النوازل(، )1987( ، ص74. 
حيث أورد الفقيه الحفيد في نوازله عن جوانب الرخص التي  تحدث في المجتمع ، او عندما يحدث أرتفاعا في الأسعار 
، حيث يسبب الغلاء في اغلب النواحي الاقتصادية،  وأيضا تطرق الى انتقال الممتلكات والمنافع ، وما ينشا 
فيها من جواز أو بطلان ، وهذا يقودنا الى معرفة الحلال والحرام، وموافقة الشرع ومخالفته، لاسيما في أـمور البيع 
والشراء، ويبدو أن حالة الغلاء التي تصيب الاندلس، نتيجة التدهور الاقتصادي التي أحيانا تتعرض له.  أبن رشد 

،)النوازل(،)1987(، ص74. 
مما يرجح أن تركيز الفقيه على هذه الجوانب الاقتصادية التي هي على مساس مباشر واتصالا وثيقا بحياة الفرد. 

لقد بين أبن رشد الجوانب السلبية التي تعرضت لها الاندلس التي في فترات معينة، كانت تعاني من الغلاء، لاسباب 
عديدة ، منها كثرة الحروب الداخلية والخارجية ، الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها الاندلس في عدة سنوات، 
مما تسبب أزمات مالية ، مما يؤدي الى ارتفاع الأسعار ، وللمزيد من التفاصيل : ينظر : مجهول، )تاريخ الاندلس( 
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،)2009(، ص100-100 . 
ولابد لنا من الإشارة وجود حالات أنتقال الممتلكات والمكتسبات والمنافع الاقتصادية، وما نشا عنها من صحة أو 
فساد؟ وجواز أو بطلان ، وحلال وحرمة وموافقة للشرع أو مخالفة تكشف عن تغير قيم الدنانير والدراهم في مجال 
التبايع والتعامل، وفي مجال خلاص الديون وابراء الذمم وفي مجال الصرف، والعمليات التي كانت تتم من حيث 

مبادلة الذهب بالفضة. ابن رشد ،)النوازل(، )1987( ، ص75. 
ويا ترى ماهو السبب الذي جعل عمليات تبديل الذهب بالفضة ؟ لربما هل من باب التقليل في حجم النفقات 
لاسيما في عهد المرابطين )483-540ه (، لابد من التوضيح أن المؤلف كتب اغلب النوازل في هذا العهد، )أي 
المرابطين(، ومما يلحظ ان العهد المرابطي قد تعرض الى العديد من الازمات الاقتصادية ، لربما مما أجبر السلطة الى 
استبدال العملة الذهبية بالفضة، وتتم مبادلة الذهب المرابطية بالعبادية أو بالشرقية ممنوعة، كذلك مداخلة العبادية 
بالشرقية غير جائزة، كما أن العملة العبادية أدنى في العيار وأقل في الوزن من المرابطية، فضلا عن التعامل بالسكك 

المتعددة في البلد الواحد المتساوية في الرواج أو المختلفة فيه، ومن السكة أذا خربت وأبدلت بسكة غيرها.
وفي بعض الأحيان يكون لدى البلد الواحد عملات عدة، لحاجة البلد لاصدار عملاتا متعددة، لاسباب سياسية 
واقتصادية ، مرتبطة بهذه العوامل ، فما هو حكم وجود العديد من السكك وكيفية التعامل ؟ تجوز جميع جوازا 
واحداّ ، فليس على من أتباع فيه شيئا أن يبين بأي سكة يبتاع، ويبر البائع أن يأخذ باي سكة أعطاءه ، كما أن 
البلد أذا كانت تجري فيه سكة واحدة ، فليس عليه أن يبين باني. ابن رشد ، )النوازل(، )1987( ، ص1640.
ومن المسائل الفقهية الاقتصادية ، مسألة أذا كانت قطعة الأرض المحبسة قد أنقطعت منفعتها، وعجز عن العمارة 
فيها، فيجوز بهذه الحالة المعاوضة بمكان يكون حبسا مكانا، وذلك بعد أن يصدر الحكم من القاضي، لاسيما ان 

وجدت هناك سجلات وشهود. ابن رشد ،) النوازل( ، )1987( ، ص80 .
ومما يبدو أن السبب في وجود الشهود ،وذلك لاثبات وتاكيد تنفيذ الحكم من خلال الشهود الموجودين، وذلك 
لكي يكونوا شاهدين على هذه الأرض التي أذا تمت الاعتناء فيها، فأنا تستطيع أنتاج وتعمير الأراضي، مما تعم 

الفائدة على المجتمع، وأما التدوين في سجلات الدولة، وذلك لضمان الحقوق بين جميع الأطراف .
الخاتمة:

 من خلال البحث توصلنا الى الاستناجات الاتية: 
1-مما يلحظ أن الفقيه أبن رشد قد يعلم او لايعلم  بأنه  قد أكمل مسيرة الفقيه الامام مالك بن أنس.

2- لقد كان للفقيه الحفيد أبن رشد أراءه الفقهية حول العديد من الظواهر التي كانت موجودة في عصره، والتي 
أتجه لمعالجتها، منها ظاهرة المعاملات التجارية وحالات الغش؟ والتي حاول معالجتها ووضع الحلول لها في نوازله.

3-تعدّ كتب الفقه والتي نحن بصدد دراستها التي تهتم بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والدينية ، لاسيما في 
الفترة التي عاشها فقيهنا؟ 

4-لقد وجدت في الاندلس  وجود حالات الغلاء آنذاك؟ كيف استطاع الفقيه أبن رشد إياد الحلول لها؟ مع ما 
يتناسب وأوضاع المجتمع الاندلسي؟ 

5-من خلال قراءتنا وبحثنا توصلنا الى رأي لربما هو صح؟ او لربما هو خاطى؟ أن أغلب اراء ابن رشد كانت 
صحيحة نوعا ما؟ بشهادة أغلب الفقهاء الاندلسيين أنذاك الذين عاشوا في وقته؟ 

6-لابد لنا من الإشارة في بحثنا ألى أن الحفيد الفقيه أبن رشد تحدث في نوازله عن العديد من القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية والتي تمس الحياة المجتمعية في الاندلس والتي نحن ذكرناها في البحث. وبالتالي فنحن بدورنا اقتصرنا 

على البعض من الجوانب. 
-  المصادر والمراجع:
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3-الاصطخري، ابن إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخي، )ت330ه(، الأقاليم، غونتجن، 1839م.
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